بحوث ودراسات کہ 


القول المختصر في بيان موقف المستشرقين من 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 


إنّ الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه: كما 
قال تعالى: 3 إِنَّاعَحَنتَرَلَنَا لر وَإنا فظوت ©4 
441ل ]» وهيّأ لدينه حملة يحملونه ويحمونه» 
كما قال النَبِيّ 4#: ِيَحْمِلُ هذا الهلمَ مِنْ ڪل 
وَانتِحَالَ المبطلِينَ» وَتأوِيلَ الجاهلين. 

وما زال آهل الشّرٌ والضّلال يكيدون لدين 
لار ويحاولون تشویهه» وتصويره بالصور 
المتفرة "وها :وال آهل النسة قائمين ناف عن 
حياض الإسلام» كاشفين لتلبيس اللبسينء 
وعبث العابثين. 

ومن أهل الشَّرٌ والفساد الّذين يجري لذ 
دمائهم التلبيس والتَّدليس المستشرقون الذين 
يرجع غالبهم إلى اليهود والتّصارى الّذين قال 


() رواه ابن أبي حاتم ذ «الجرح والتّعديل» (17/2)ء والبيهقي 
ك «المسّن الكبرى» (209/10): وابن عبدالبرٌ بذ «التّمهيد» 
(59/1): والخطيب البغدادي 4 «شرف أصحاب الحديث» 
(ص29) عن إبراهيم العذري به؛ ونقل الخطيب البغدادي 
عن الإمام أحمد تصحيحه للحديث مع أله مرسلء 
وللحديث شواهد؛ لذلك صححه شيخنا الألباني نه بذ 
تعليقه على «مشكاة المصابيح» (248). 


أسامة العتيبي 
المدينة النبوية 
الله فيهم: يمل آلكتب لِم تسوت ألمي ليلل 
وَمَكُنْمونَ ركمو € غا غلك ا. 
ومن محاولاتهم العبثيّة التي بنوها على ضلالبم 
وجهلهم بدين الحق» ولتي بنوا عليها محاولة 
تشويههم دين الإسلام؛ ما يتعلق بعقيدة القضاء 
والقدر. 
فكان هذا البحث لعرض شيء من تمويهاتهم 
وكشف زَيْفها» وسميته: 
«القول المختصر 2 بيان موقف المستشرقين 
من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر». 


المبحث الأول: 
الإيمان بالقضاء والقدر 
عند أهل السّنّة والجماعة 


هو الرّكن 
السادس من أركان الإيمان التي لا يصح عمل 
عامل إلا بالإيمان به» كما جاء ب القرآن 
الكريم وسنّة نبينا ##؛ وعلى ما كان عليه 
أهل القرون المفضّلة . رحمهم اللّه .. 


الإيمان بالقدر خيره وشره 
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5 بحوث ودراسات / ]22 
#ت روص "ا ات جا م ل ب صي 


وهو الإيمان بِأَنَّ الله ع عليم مَعَادِيرَ 
الأشيّاء وَأَزْمَائَا ارد كُمّ أَوْجَدَهَا بِقَدرَته 
وَسَشِيئيهِ على وق مَا علِمَهُ مها وآ كتبَهًا ذ 
الوح قبل إِحْدَائِها©. 

قال الله تعالى: وکن ا 
(4)2 ی ا لکن لِيقضى أنه 
َتنا كات مَنْعْوْلَا € الاك : 42 44)ء وقال 
تعالى: ٭ وكات آم اہ مغل 4 اک ], 
وقال تعالى: #مَآ صاب ين مُصِبِبَةٍ إِلَابإذنِ آي وسن 


[خ التاق ]2 وقال تعالى: 0 5 3 1 


لمان مدن أله وَلِملَمَ الْموْمنينَ €7 داتفه ], 
وقال تعالى: الإا بتي الو 
ابه تجو (2) ذلك عَم صَلَوت ين رَبهِمْ وة 
وَأُوْكَيِكَهْمْ O‏ ]1 

و حديث جبريل أنّ التي 4 ذكر له من 
الإيمان: «وَتُؤْمِنَ بالقدَرٍ خَيْره وشَري. 

وقال 4#: «وملّم أَنّ ما صابك لَه يڪن 


ليخطئك ون ا بط سيت 


(2) «شرح العقيدة الواسطية» لمحمّد خليل هراس (ص27). 

(3) رواه مسلم ‏ «صحيحه؛ (8) من حديث عبدالله ابن عمر 
عن عمر قط . 

(*) رواه الإمام أحمد ب4 «المسند» (185/5), وأبو داود ب 
«سننه» (4699), وابن ماجه ے4 سننه» (2)65 من 
حديث زيد بن ثابت حك , ٠‏ وصحّحه الشيخ الألباني 2 


«صحيح الجامع» )20 1 5). 


السنة الرابعة ‏ العدد التاسع عشر: ربيع الأول /ربيع الثاني 1431 ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م 


وقال 4#: مون أصابَك شيءٌ فلا تقل َو 
أَنّي فلت كان كذا وَكذا وڪن قل هدر 


الله وما شاءَ فعَل©. 

وقال 4#: «كل شيم بِقَدَرٍ حى الجر 
والكيسن 5 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب: 


المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط 
بكلّ شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة ذ 
السّماوات ولا الأرض» وأنّه تعالى قد علم 
جميع خلقه قبل أن يخلقهم؛ وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأقواليم وأعمالہم وجميع حركاتهم 
وسكناتهم وسرهم وعلانيّتهم ومن هو منهم من 
أهل الجنّة ومن هو منهم من أهل الثّار. 

المرتبة الكّانية: الإيمان بكتابة ذلك» وأنّه 
تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه 
كائن: و4 ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. 

المرتبة الكّالئة: الإيمان بمشيئة الله التّافذة 
وقدرته الشاملة» وهما متلازمتان من جهة ما 
كان وما سيكون:؛ ولا ملازمة بينهما من جهة 
ما لم يڪن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى 
فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم يشا الله 
تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إِيّام لا لعدم 
قدرة الله عليهء تعالى الله عن ذلك وعرٌ وجل: 


وما کات الله ل رويد كرو ق اتوت ولا التو : 


کات عَليِمَاهَرِيِوًا )€ کد 


(5) رواه مسلم بذ (صحيحه» (2664) من حديث أبي هريرة امع . 
)6( رواه مسلم ہے «(صحیحه» (2655) من حديث عبدالله ابن 


229:2 


١ 124)‏ بحوث ودراسات ج 


. المرتبة الرابعة: الإيمان بأنَّ الله تعالى 
خالق ڪل شيءء وئه ما من ذرّة 2 السّماوات 
ولا 4 الأرض ولا فيما بينهما إلا واللّه خالقها 
وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه: لا خالق 
غيره ولا رب سواه”. 

قال شيخ ا ابن تيمية كلت: «وَتُؤمِنُ 
الفرقة التَاعية أهل المت والجماغة بالقدرٍ خَيْرِهِ 
وَشَرَهِ وَالإِيمَانٌ بالقدَرٍ على دَرَجِتَيْنِ؛ ؛ ڪل دَرَجَةٍ 


رم ر 


فالدرجة الأولى: الإيمان بان الله تعالى عليم 
بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو 
موصوف به أزلاً وأبداء وعلم جميع أحوالهم من 
الطّاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» ثمّ كتب 
الله 2 اللوح المحفوظ مقادير الخلق... 

وهذا التّقدير التّابع لعلمه . سبحانه . يكون 
4 مواضع جملة وتفصيلاً: فقد كتب يذ الوح 
المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل 
خلق الروح فيه؛ بعث إليه ملكا فيُؤمر بأربع 
ڪلمات» هيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أم سعيد» ونحو ذلك. 

فهذا التّقدير قد كان ينكره غلاة 
القدريّة قديمًا ومنكروه اليوم قليل. 

وأما الدّرجة الثّانية: فهي مشيئة الله التّافذة 
وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأنَّ ما شاء الله 
ڪان» وما لم يشا لم يكنء ونه ما بے 
السّموات وما ل الأرض من حركة ولا سكون 
(7) انظر لشرحها وأدلتها: «شفاء العليل» لابن القيّم (ص 29‏ 


4) ولأعلام السنّة المنشورة» للشّيخْ حافظ الحكمي 
(ص126). 


إل بمشيئة الله سبحانه» لا يكون © ملكه ما 
لا يريد؛ وأنّهِ . سبحانه . على ڪل شيء قدير 
من الموجودات والمعدومات. 

فما مِنْ مخلوق ب2 الأرض ولا 4 السماء إلا 
الله خالقه ‏ سبحانه . لا خالق غيره ولا رب 
سواه» ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة 
رسله ونهاهم عن معصيته؛ وهو سبحانه . يحب 
المتّمين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتء ولا يحب الكافرين: 
ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب 
الفساد. 

والعباد قاعلون حقيقة» والله خالق أفعالبم» 
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلّي 
والصّائم. 

وللعباد القدرة على أعمالهم» ولمم إرادة» 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم» كما 
قال الله تعالى: لسن سا منک أن 0 وم 
تامو إل أن يته آله رب العلّييت ©4 
فل افر 80 

قال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي بان 
عند تفسيره قوله تعالى: ف هة اة لو 
سا هدنک أَمِْنَ (408 ال 1: هملكه: 
تعالى وحده للتّوفيق والبداية» هو الحجة البالغة 
على خلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه 
بالتّوفيق» فهو فضل منًّا ورحمة» ومن لم نفعل 
له ذلك فهو عدل متا وحكمة؛ لاله لم يكن له 


(8) «العقيدة الواسطيّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص34 .38). 
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کسر ۴ / | 5 6 


ذلك تا غفا اوك احا متها يحم 
عليناء بل إِنْ أعطينا ذلك ففضل» وإن لم نُعْطِه 
فعدلٌء وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى . قدّز 
مقادير الخلق» قبل أن يخلق الخلقء وعلم أن 
قومًا صائرون إلى الشّقاء؛ وقومًا صائرون إلى 
السّعادة» فريق ب4 الجنّة وفريق ب2 السعير. 
وأقام الحجّة على الجميع؛ ببعث الرسل 
وتأييدهم بالمعجزات التي لا تدرك 2 الحق لبْسماء 
فقامت عليهم حجة الله أرضه بذلك»©. 
الله تعالى خالق كل شيء» كما قال تعالى: 
آنل حَبِقُ كن ىو € لادا : 16 وقال تعالى: 
لوَعَلقَ ڪل یر در قربا © رخا الان 1. 
وقال: هل من للق عر لہ 4 دفقظل : 3 وقال 
تعالی: 9اک نیو شمر € دوالك ,090 


(9) «أضواء البيان» (238/7 . 239). 


المصدر السابق (324/7 . 325). 


المبحث الثّاني 
موقف المستشرقين من عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر والرد عليهم 


المطلب الأول: موقف المستشرقين من عقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر: ٠‏ 

من المعلوم أنَّ من مقاصد المستشرقين تشكيك 
المسلمين 2 عقائدهم» ومحاولة تنفيرهم عنهاء 
وهذا ما وقع منهم فيما يتعلق بعقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر» حيث قال المستشرق «جيته»: 
«إنَّ هذه العقيدة فكرة إسلاميّة خاصة» وإنّ 
المحمّديّين يقومون بتعليمها إلى شبابهم على أنّه 
لا يصيبهم إلا ما قدّر الله ودبّر بإرادته» وهذا 
أساس دينهم منذ الأزل)('. 

فهذا المستشرق يزعم أن الإيمان بالقضاء 
والقدر» وأنَّ ما يصيب المرء إِنّما هو بقدر الله 
وإرادته وتدبيره عقيدة خاصة بالمسلمين! مع أنّها 
من العقيدة التي انق عليها الأنبياء والمرسلون 
عليهم الصّلاة والسنّلام . كما سيأتي بيانه» إن 
شاء اللّه. 

وزعم المستشرقون أنّ الإيمان بهذه العقيدة 
كان شنا ك لت امن عن ركب 
الحضارة» وكان دعوة إلى التّواكل والخمول 
والكسل وعدم السّعي للعمل اعتمادًا على أن 
الله قدّر عليهم كلّ شيءء وأنّه لن يصيبهم إلا 
ما ب ليم ههه نة لذا المحتكه ست امون 
)١1(‏ انظر: «من افتراءات المستشرقين على الأصول العقديّة ب 

الإسلام» (ص251). 
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قال جولد تسهير: «إنّ هذه الآيات بينها تناقض 
وتنافر وهي سبب وجود المذاهب المتعارضة 2 
الإسلام ب4 مسألة حريّة الإرادة و القدرة»02, 

وهذا الكلام باطلٌ واضحٌ البطلان عقيدة 
وتاريحًا وواقمًا. كما سيأتي ذڪره» إن شاء 
الله. ش 

وزعم المستشرقون أن نبيّنا 4 2 الأزمان 
الأولى للعصر المكي ڪان يلو آيات تتّجه إلى 
حريّة الاختيار والمسؤوليّة» ويقبلها تماما!2". 

أمّا 4 المدينة؛ فكان يذكر آيات تتَّجه 
للجبرء لذا فالتّعاليم الأكثر جبريّة تميّزت بها 
فترة المدينة!! 

وهذا من جهلهم وضلالہم» فالعقيدة الإسلاميّة 
بعيدة عن غلوٌ الجبريّة وجفاء القدرية» بل هي 
عقي وط د لا إقرامك اول زنل كينا 


سبق بيانه 4 المبحث الأوّل. 
المطلب الئاني: الرَّدٌ على شبهات ومزاعم 


المستشرقين 4 عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر: 

تتلخُص مزاعم المستشرقين حول عقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر أنّها عقيدة خاصة 
بالمسلمين» وأنها تدعو إلى الخمول والاستسلام 
للواقع» وأنها تتّجه للجبر! 

وهذا باطل بما يلي: 

أولاً: أنهم زعموا 2 القول الأوّل أنَّ هذه 
العقيدة التي يعلّمها السلمون لشبابهم: 3 
يخضع المرء فيها لمشيئة الله وتقديره عقيدة 
مبتدعة عند المسلمين وخاصة بهم» وهذا قول 


(2) المصدر السّابق (ص2 25). 


(13) المصدر السابق. 


مخالف للواقع؛ «لأنّ الشعور بالسّلطة العليا 
وف ادان الله كا ومنت كاف 
بالمسلمين204. 

بالإضافة إلى أنه معروف # التحل والفلسفات 
القديمة» وإن كان هناك انحراف عن الأديان 
4 مفهوم القدر. ش 

وقد قال تعالى عن موسى ظكهد: ١‏ واد 
وم قوم سَبْعِينَ رجا لمانا هيآ اد أحَدَْهُم أليَجْمَهُكَاَلَ 
آذ نك كتكرت مون" لت بق 
0 وی من 


َل أت ونا كاعر ل6 ارا وَأنتَ حي التفريت (8) 4 
ھن ]. 


- 


قال ابن كثير عتة: «وقوله: لن ه إل 
فك #, أي: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك..› 
يقول: إن الأمرٌ إلا أمرك؛ وإن الحكم إلا لك 
٣ e 3‏ 
فما شئت ڪان» تضل من تشاء2ء وتهدي من 
تشاء» ولا هادي لمن أضللت» ولا مُضْيلٌ لمن هّدّيت» 
ولا م معطي لِمَا متّعت» ولا ا لها أعطيت, 
فالملك كله لك» والحكم كله لك» لك الخلق 
والأمن'. 

ومن الآيات التي تبيّن أنَّ عقيدة الإيمان 
بالقدر كانت عند من قبلنا من الأنبياء والرّسل ‏ 


عليهم الصّلاة والسّلام .: 
قال تعالى: 9 مَالُوا يس قد ملعا لحي 
جلا قايا بما تیدا إن حكنت من ألصَّدِقِيَ 7© لتنا 
(14) انظر: «من افتراءات المستشرقين على الأصول العقديّة ب 
الإسلام» (ص252). 
(15) «تفسيرابن كثين (251/2). 
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5 بحوث ودراسات را E2)‏ 


يكم بد آل إن ع وما اہ بجی © ا نفک 
نضح إن ردت أن 3 20102 أن ويك هو 
E 7 37‏ 0 سو جيم ]. 


(ش د العَناَاذ ]. 


وقال سبحانه وتعالى: وال يتات هدا اویل 


و لح رم ر مه يعار عم ے 
ردينى من قبل قد جعلهارق حقا وقد أَحْسَنّ ب اذ ری 
2 دصرو > يام 


ين الجن وجا يک من البِذو من بعل أن تع لطر 
و ا تن ليث ناك َك خر التي 


کم O‏ اشن يتن 


red 


وقال تعالى: % كتقيلها را پقبولٍحَسَنٍ سے و أنَْتَهًا 


9 ا سا و i‏ م د رو ررر ر ع 


و ا ملا تيا روي الیو 


2 


0 2 رو ا 4 م بتي بده . 09 
ا َال يمرم أن هلذا قالت هومن عند الله 
ار 

ع2 roe‏ کا کے 2 لے ر 
إن لله ردق من يناه ا نالك د زحكربا 


ےا ر و 


ريهر قال رڀ هب لي مِن 
© کته التليكة ور قم یمس فى يتراب 0 ) 
زس ساح ص ور ر ا ص 2ے 2 ت ص 
ا سيدا وحصورا ود 
i‏ رَأَقَ 2 
(4)95 ضر انات ]. 

نت فتبين أن عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
ت عليها الرسالات السّماوية› وان 
المستشرقين يسيرون 4 فلك اللأدينيّة والوثنيّة 


عقيدة انّفقت 


ثانيًا: وأما زعمهم أن الإسلام يدعو إلى 
الكسل والتُواكل فهذا باطل نقلاً وواقمًا. 

1. فقد حت الله ب كتابه الكريم على 
العمل» وقرن العمل الصّالح بالإيمان ‏ مواطن 
كثيرة جدًا من كتابه» بل أجمع أهل السنّة 
والجماعة على أن الإيمان قولٌ وعمل» وأنّه لا 
ينفع إيمانُ بلا عمل. 

قال تعالى: ٭ وف أعْمَلُوأ یری 0 
١ A‏ مسوك ال عر اليل وة ت ف 
کم تمو مون €7 شا ]. 

قال الإمام الآجري 2 كتاب «الشريعة»: 
«اعلموا . رحمنا الله وإيّاكم . يا أهل القرآن› 
ويا أهل ا بالسّنن والآثار» ويا معشر من 
فقههم الله تعالى # الدين» بعلم الحلال 
والحرام؛ آڪم إن تدبّرتم القرآن» كما 
أمركم الله تعالى؛ علمتم أنّ الله تعالى أوجب 
على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل» 
وأنّه تعالى لم يثن على المؤمنين بأئه قد رضي 
عنهم» وأنّهم قد رَضُوا عنهء وأثابهم على ذلك 
الدخول إلى الجنّة» والتّجاة من الثارء الآ 
بالإيمان والعمل الصّالح. 

وقرن مع الإيمان العمل الصّالح» لم يدخلهم 
الجنّة بالإيمان وحدهء حتّى ضم إليه العمل 
الصّالح» الذي وفقهم له» فصار الإيمان لا يتم 
لأحد حتّى يكون مصدقا بقلبه» وناطقا 
بلسانه» وعاملاً بجوارحه» لا يخفى على من 
دن القران و وخر نهنا كرت 

واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإيّاكم . أنّي قد 
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تضفحة القرات؛ فوجدت فة ما دكرتة د 
ف من حون مرا من كدان الله 0 
أن الله تبارك وتعالى ‏ لم يدخل المؤمنين الجنّة 
اا وده بل أدخلهم الجنّة برحمته إِيّاهم , 
وبما وهم له من الإيمان والعمل الصّالح. 

وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفةء 
ورد على من قال: المعرفة والقول؛ وإنْ لم يعمل» 
نعوذ بالله من قائل هذا. 

فإن قال قائلٌ: فاذكر هذا الذي بيّنته من 
كنات الله نان اتف عر عات 


للقرآن. 
قيل له: نعم» والله تعالى الموفق لذلك» 
والمعين عليه. 


قال الله 0 00 2 0 ادر 
ll‏ 5 


AD eS 2‏ 
ری من ھا نھر 0 


َالُوأْ هدا ألَذِى رُزْقَمَا م ا ا أ ہی متلا وَلْهُمَ 


فیا نوج تل مم نكا کرت 460 
1A‏ 
وقال : : ی کے اموا و بوا ال للت 


eS Ll, LL‏ ق ر ص 


واقاموا الصکوة واوا روه لهم جرهم عند ديهم ولا 
ری َل ْوَاهُمْ يروت € 21 . 
وقال ‏ تبارك وتعالى . ج سورة آل عمران: 
کا الیب کرو عَم عَدَهًا كيدا فى ليا 
وَالْآْرَةَ ا ا ارک 
اوا وسواو کلت ویو جورف وق ايوب 
قلإ €.. ۔ إلى أن قال: . ڪل هذا يدل 


f 


العاقل على أنَّ الإيمان ليس بالحلي ولا بِالتّمنّي 
ولكن ما وقر ے4 القلوب» وصدقته الأعمالء 
كذا قال الحسن وغيره»6". 

فقد «آمن المسلمون الأوائل بالقضاء والقدرء 
واعتقدوا أن قضاء الله لابدّ أن ينفذ» وان 
المقادير كلها بيده يصرفها كيف شاءء 
ويدبّرها بحكمته وإرادته» ولم يُصرفهم ذلك 
عن العمل والسّعيء ولم يركنوا إلى التّواكل 
والكسل؛ لأنّ الله قد حتّهم على العمل بقوله: 
وف أَعَمَلُوأ یری آله عملي وسو 4 ااه ۲» 
وقد نهى الرّسول 4# المسلمين عن الجدل ل 
القدر؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى تفرقهم» ولكن خاض 
المسلمون بعد وفاته ب مسألة القدرء وظهرت 
جماعة الجبريّة الذين قالوا بالجبر المطلق» وعلى 
الرّغم من أنّ هذه الفكرة بعيدة عن منطق 
الإسلام» فقد وجدت لبا أنصارًا رأوا فيها تبريرًا 
لما هم فيه من ضلال» ولكن لم يُقدّر لبا 
الرّواج بين المسلمين # العهود الأولى؛ لأنّها لا 
ققد ]إل اتناس قوی ولم خط أن تضيهد 
أمام المذاهب المناوئة» ثم وجدت الفرصة متاحة 
لإذاعتها بين المسلمين #2 عهود الرُكود التي 
ساد فيها الجمود الفكريء وابتعد فيها كثير 
من المسلمين عن روح الدّين وعن الفهم الصّحيح 
لمبادئه, وكان للقمع الاستعماري دور ڪبير بذ 
انتشار هذه الفكرة بين جهلة المسلمين وبعض 
أهل البدع والضّلال» حيث أشاعت فيهم التّواكل 


ميم 


(16) انظر: «كتاب الشريعة» للآجرّي (618/2. 636). 
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2 بحوث ودراسات 


والكسل» وأقعدتهم عن العملء”'. 
2 وكلام المستشرقين باطل واقعًا: فالمسلمون 


الذين صحبوا رسول الله 4# منذ أن كان 2 
مكة: ثم ب4 المدينة . وهم أهل الجدّ والاجتهاد . 
جاهدوا معه» وقاموا بالتّكاليف الشرعيّة 
وبذلوا الغالي والتّفئيس ب2 طاعة الله ورضوانهء 
ولم يتوانوا ولم يكسلواء بل كان الكسل ي 
أداء الطاعة والتّواكل هو دأب المنافقين المندسّين 
ب صفوف المسلمين كما قال تعالى: #إنَّ 
لْمْكفقِينَ يعون اله وهو حَِعْهُمَ وإ 
ألصَّلَرْةَ قَاموأ کال راون لتاس ولا ي روت أله | 
یل © € لله الكل . 

وك فترة وجيزة التَآمَتْ جزيرة العرب كلها 
تحت لواء نبيّنا 4 وما مات 4# إلا وأقرٌ الله 
عينه بدخول النّاس بے دين الإسلام أفواجًا بكلّ 


1 ونشاط: لإإدًا جه ضر آله وَالْمَمْعُ © 


پت ساس ساس 0 5 a‏ 2 
تسبح يحَمْدِ ريك سره إِنَّهُء كان واا 4 
ساراج . 


ثم بعد وفاته 4 قام الخلفاء الرّاشدون 
ومن معهم من الصحابة تہ والتّابعين بنشر 
تعاليم الإسلام؛ والعمل على إعلاء كلمة الله 
فتهاوت . أمام جدّهم واجتهادهم وفدائهم دينهم 


(17) انظر كتاب: «أصول العقيدة الإسلامية» (ص250) 
تأليف: د. عبدالمقصود عبدالغني. 


بالّفس وال مال عروشُ كسرى وقيصراة", فهل 
هذا حال أهل التّواكل والخمول؟!! 

3. وبعض المستشرقين اعترفوا بفضل المسلمين 
ج علوم الدنياء وأئهم قد بلغوا فيها مبلمًا 
عظيماء 4 حين كانت أوروبا ترزح تحت سطوة 
القساوسة وي عصور الظّلام حسب تقسيماتهم» 
5 2 
وقد استفاد الأوروبيون من علوم المسلمين ما 
سوا به فيما بعد حضارتهم ونهضتهم الحديثة. 


ومن ذلك ما قاله المستشرق الإنجليزي 
الشهير «ألفريد جيوم» بان تأثير الحضارة 
الإسلاميّة لم تدرك أبعاده بشكل كامل إلى 
الآن» يقول: «وعندما ترى ضوءَ التّهار جميعُ 
الموادٌ النّفيسة المختزنة 4 مكتبات أوربا؛ 
ضيتّضح لنا أنّ التّأثئير العربي الباقي 2 
الحضارة الوسيطة لبو أعظم بكثير مما عرف 


(19) 


عنه حتَّى الآن» 

«.أنَ التّاريخ يبرهن وراء كل إمكان 
للرّيب أنه ما مِنْ دين أبدًا حث على التَّقَدُم 
العلمي كما حث عليه الإسلام وأنّ التّشْجيع 
الذي لقيه العلم والبحث العلمي من الدين 
الإسلامي انتهى إلى ذلك الإنتاج التَّقَاي الباهر 
2 أيّام الأمويّين والعبّاسيّين وأيّام دولة العرب بخ 
الأندلس. 

وَإنّ أوروبا لتعرف ذلك حقّ المعرفة؛ لأنّ 


(19) ولعلّ هذا الأمر من إجلاء اليهود ثمّ سقوط عروش 
كسرى وقيصر هو الذي يشجعهم على الكذب والتّزوير 
حقدًا دفينًا وألمًا يعصر قلوبهم بسبب غلبة الإسلام 
وظهوره على أعدائه من اليهود والتُصارى والمجوس. 

(19) انظر: «الفلسفة وعلم الكلام؛ لألفريد جيوم (ص1 40). 
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ثقافتها هي نفسها مدينة للإسلام بتلك التّهضة 
على الأقلٌ بعد قرون من الظّلام الدامس» نحن 
لا نقول ذلك إعجابًا منّا بتلك الذكريات 
المجيدة 4 زمن هجر العالم الإسلامي فيه 
تقاليده الخاصّة وانتقل إلى العماية وإلى الفقر 
الفكري» إذ لا يحقُ لنا بے بُؤسنا الحاضر أن 
نفتخر بالأمجاد الماضية)!20. 

و4 العصر الحديث قام الغرب بقمع كثير 
من المسلمين؛ والفتك بهم حنَّى لا يصلوا إلى ما 
وصلوا إليه من حضارة؛ ومن رأوا فيه التّمْع لهم 
احتكروه لأنفسهم بالتّرغيب والتّرهيب» ومن 
كان مخلصا لدينه» يريد نفع بلده منعوه من 
ذلك ولو باغتياله والقضاء عليه!!1©. 


ثالكًا: وأمًا زعمهم أن الآيات المكيّة كانت 
تتّجه للاختيار! وأنَّ المدنية تتَّجه للجبر! فهذا من 
الكذب والافتراء» فالقرآن الكريم يصدق 
به بعتا وعد الان بالقطباء والعدر 
عقيدة افق عليها الأنبياء والرسل . عليهم 
الصّلاة والسسّلام .» ولم تختلف من نبي إلى نبي» 
ولا من جيل إلى جيل» ولا من أمّة إلى أمّة 
فكيف تختلف ب4 رسالة رسول واحد جاء داعيًا 
إلى ملة إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسسّلام -» داعيًا 
إلى توحيد رب العالمين» جاء داعيًا إلى ما كان 
عليه الرُسل من قبله» فدين الأنبياء واحد 


(20) انظر: كتاب «قالوا عن الإسلام»»: تأليف: الدكتور عماد 
الدّين خليل (ص375). 

(21) انظر: كتاب «اغتيال العقول الحضارية الموحدة عبر التاريخ 
هواية يهودية عريقة»» تأليف: د. رامي محمد سامي 


ديابى. 
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بحوث ودراسات 


وشرائعهم مختلفة 2 الأحكام الفرعية. 
ففي الآيات المكيّة إثبات أن العبد له 
اختیار» وإثبات أنّه يستمدٌ هدايته من الله وهو 
ما يصفه أولئك المستشرقون بأنّه عقيدة الجبرا 
قال تعالى 2 سورة الإسراء وهي مكيّة: 


دك و سخ و ر م - و 6 ا 000 
ولا زر وازره ويد خر وما كا معديين حی بعت رسوا 


)€ الا )» وهذه الآية صريحة بأنّ العبد 
له اختيار وإرادة. 


بردم دجوو 2 صل لم 
م 


وقال تعالى: ومن ہد آله فهو الْمَهْمَّدِ ومن 


O:‏ کے که ا ما ل« دوو لود مع دمل 
يضلل فلن جحد هم أوليآء من دونوء ونحشرهم يوم الْقيمَةٍ 


ِدَسَهْرْ سيا € الال ). فهذه الآية 
واضحة ب أنّ البداية بيد اللهء ومن أراد الله 
إغواءه فلن يجد له من دون الله ناصرًا. . 

وهذا المعنى كثيرٌ ب الور المكيّة كما 
قال تعالى ‏ سورة الزّمّر وهي مكيّة: ومن 
لل لَه مان مار © ومن يه د اهما رين 
مضل الس آم مزيز زى اماو ©6 ۰ وقال تعالى 
سورة التّكوير وهي مڪية : لمن سا يني أن 
قم( وَمَا تتامو إل أن يئاه اه رب الْعلَمت 
)€ وقد جمع الله بج هذه الآية بين أن العبد له 
اهار وة و كدت هر تنيت :مشي الله 

وهكذا كتاب الله يصدّق بعضه بعضاء 
وليس كما زعم هؤلاء المستشرقون. 


لالالا 
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الخاتمة 


ف مما سی رة ان اعفد ابن 
ل القضاء والقدر: هي عقيدة جميع الأنبياء 
والرُسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام -». وأنّها مبنيّة 
على الوسطيّة والاعتدال» فليس فيها غلو 
ال حه ي انكر حار ا 
وزعموا أنه مجبورء وأنّ الفاعل لفعله حقيقة هو 
الله عن 

ولم يجفوا كما جفا القدرية؛ فزعموا أن 
الله لسن خالقًا لأففال العا وز غهوا أن الغيد 
هو الخالق لفعله دون الله يونّ! فشابهوا المجوس 
4 زعمهم بتعدد الخالقين. 

وتبيّن مدى جهل وضلال المستشرقينء 
وأنّهم ما فتئوا يطعنون 4 دين الإسلام» 
ويحاولون تشويهه بشتّى الوسائل والطرق. 

وتبيّن أن الرّدٌ على المستشرقين من أيسر 
الأمور؛ لأنهم يبنون طعونهم على الأكاذيب 
الواضحة التي لا تنطلي الا على من كان بعيدًا 
عن دينه» برا عن فل اغ أهل الس 
والجماعة. 

فأوصي المسلمين بتعلم العقيدة السسلفيّة 
والحذر من عقائد أهل البدع والضّلالء وليعرفوا 
طرق أعداء الإسلام ووسائلهم 4 كيفية تشويه 
دين الإسلام؛ ليسهل عليهم الرَّدٌ على أعداء 
الإسلام؛ وليكونوا منذرين لما وراءهم. 


شاك 


أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لما ف 
الخير والبدى والصّلاح» وأن يرد كيد الأعداء 
ے نحورهم. 

ah‏ محمّد» وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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